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ر ما يثقله على الظالم - 

هذا هر معنى «رقضى بِْنهُم4 لأنها تتطلب قضاء . أى: عدم تحيز : 
وتتطلب الفصل بين خصومتين. 

ريدرتب على هذا القضاء حكم ؛ لذلك يبين لنا الحق سبحاله أنهم - 
وإن كانوا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أحدهم ظلم على الآخر ؛ فالحق 
رب الجميع وخالق الجميع ٠‏ كما أعطاهم بقاتون الربربية كل خير مثلما 
أعطى المؤمئين » فهو سبحانه الذى أعطى الشمسء والماء » والهواء : 
وكل وسائل الرزق والقُوت لكل الناس - مؤمتهم ٠‏ وكافرهم - فإذا ما 
حدث ظلم بين متدينين بدين واحد ء أو غير متدينين » فلا بد أن بقضى 
فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل. 

ويقول الحق سبحانه يعد ذلك 

ا 2 من ارم سه ل ساكس * اريتك ددع 
ألاإنَِنَماف السَمنوات وَالْأرضٍ لان مَعْدَألَ 
عر يدس سسب سنج خم هخ ل جر ) 
حَن كنأك بكرن © يه 

و«ألا فى اللغة يقال عنها «أداة تنبيه» وهى تنبه السامع أن المتكلم سيقول 
بعدها كلاماً فى غاية الأهمية ؛ والمتكلم - كما تعلم - يملك زمام لسانه » 
بحكم وضعه كمتكلم ؛ لكن السامع يكون فى وضع الحُقَاجّأ- 

وقد يتكلم متكلم بما دار فى ذهنه ليبرزه على لسانه للمخاطب ٠‏ ولكن 
اللخاطب يفاجأ ٠‏ وإلى أن يتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان مما يفوله المتكلم 


107) وعده شيئا يعده وعدا وعدة + أخير: آنه سيحققه له أر سيعطيه إياة + يتعذى لمنعولين 
القرليت للعلم به . قال الحن :فو وكلاً وعد الله الحُسن .. 120) 4 [ النساء] كلا : مفعرل به أول مقدم ٠,‏ 














0000 
مولا عاضا 
صمحت .تت + تك 2 د 2 
والله سبحاته وتعالى يريد ألآ يفوت السامع لقوله أى كلمة » فأتى بأداة 
انتبيه تنبه إلى الخبر القادم بعدها . وهو قول الحق سبحانه : 
ل إن لله ما فى السّموات والأرْض .. 9 4 ابفية 
هكذا شاء الحق سبحانه أن تأتى أداة التنبيه سابفة للقضية الكلية » وهى 
أنه سيحانه مالك كل شىء ؛ فهو الذى خلق الكون ٠‏ وخلق الإنسان 
الخليفة ٠‏ وسخّر الكون للإنسان الخليفة ٠‏ وأمر الأسباب أن تخضع 
لمسيبات عمل العامل + فكل من يجتهد ويأتى بالأسباب ؟ فهى تعطيه + 
سواء أكان مؤمناً أو كافراً. 





وإذا خدمت الأسباب الإنسان ٠‏ وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن 
الإيمان به ٠‏ وبظن أن الأسباب قددانت له بقوته . ويفتن يشلك 
الاسباب ١‏ ويقول مثلما قال قاروا 
ل إِنْما أونيئة "'عَلَى عل عندى ..29© 4 القنص] 
قالتئ نسى سيب الأسباب .#وازتيط بالأسباب"مباشرة + فهتويبال 
العذاب ٠‏ إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة ؛ فكأن الحق سبحاله يلبههم: 
تَنْبَّهوا أيها الجاهلون ٠‏ وافهموا هذه القضية الكبرى: ظإِنَ لله مَا فى 
السّمرات رالأرض.. (2ت 
فل 
ما يريده الله لك ء فهو سيحانه الذى أعطاك و: 











[يونس] 


أيها الإنسان أن تغشرٌ بالأسباب ٠‏ أو أنك يأسبابك أخذت غير 
رلك » زكل الا. 

ما إن اتا قرا بالسية 
ني القوة إذ فال ل قمه لا فرح إد لذ بيبا فجن 4000 [القسعرة والواسات مدت 
عليه السلام ٠‏ أعطاه الله من الأموال الودعة فى الخزائن حتى أن مفاتيحها لا تستطيع الجماعة من اناس 
حملها لكثرتها وثقلها سكم اليب رحد عقر كته ملل قجس رتك :لقن رجض 
علمعدى . . 639 4 1[ القصص] تكان جزاؤء : لإفظ قا به وبداره الأرض فسا كا دمن فذة سرون 
عن ذُون الله ونا كاا من السحصرِين 4:3 4 [ القصص] 





















9 35 
شوطا وس 
ه.... صبصه +2 .02 02ت .2ت 
تتفاعل لك بعطاء وتقدير من الله عز وجل . 
وفى أغيار الكون الدلبل على ذلك ٠‏ فنكرك الذى تخطّط به قد تصيبه 
آفة الجئرن » والجوارح مثل اليد أو القدم أو النسان أو العين أو الأذن قد 
تصاب: اا ينها عرض + فلا تعر كيف تتصرقكه 
وكل ما تأتى فيه الأغيار ؛ فهو ليس من ذاتك ٠‏ وكل ما تملكه موهوب 
لك امن صب الأمبابك 
فإباك أن تنظر إلى الأسباب ؛ وتنسى المسبّب ؛ لآن لله ملك الأشياء 
التى تموزها والأدرات التى تحوز بها ؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها 
متك ء فتنبه أيها الغافل ء وإياك أن الأسياب هى الفاعلة ٠‏ بدليل 
أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأسباب ؛ ثم يشاء ألا تأتى بنتائجها ؛ كمن 
يضع بذور القطن - مثلاً - ويحر أرض ٠‏ وبرويها فى مواعيدها ٠‏ ثم 
تأتى دودة القطن لتآكل المحصول. 
إذن: فمردٌ كل تملوك إلى الله تعالى 
واعلم أذ هناك ملكا ٠‏ وأن هباك مُلكآ » واللك "هر ما تملكه 0 
و انلع حي راق ,اريت ضع ري در سحو فد الت عدي قارهان 2101 
وعدن لكر فاقيا .020 44( المل)ء وين لجار قرف : + لن بطنا نص وا تار: .401 
امي 
ومالك اسم قاعل ٠‏ وجمعه مالكون . قال الم : همه الود ..0+ ابس ]ولوك اسم منعول 
كتبوله تعالى حب لشفلا نا لاوا 20٠.‏ 4 [النحل] والملك مصدر ٠‏ قال تعالى : ج[ قاوا ما 
ْنا معدلا بسكا ..8./ تنا واعشيارنا . رلك مصدر مني السلطان . قال 
أى : على عهد ملك سليمان . والملك : الحاكم . قال 
7 ل بوسف] عو نوعرف ٠‏ ومرق ملك يوم 


امن أسسمناء الله المسسشي ٠‏ والملكوث : املك 
5 0 كل شيم . .لقن » [يس] والملك واحسد الملااذكة 



























* القاموس الغو - بتصرف» 





هه صصمحصحمص ١م‏ ن٠صت.٠‏ .5 
جلباباً ؛ أو بيت ٠‏ أو حماراً : إلى غير ذلك ٠‏ أما المّلك فهو أن تملك 





من له ملك » وتسيطر عليه ٠‏ فالقمة -نى الكلك . 

وانظر إلى قول الحق سبحانه 

فل امم مال انلك ؤت اقش من قضاء رع الت مش 
نهد ...ك4 لآل عمرات] 


إذن: فالمُلك فى الدنيا كله لله سبحاته . 

وكلمة «ألا» جاءت نى أول الآية - النى نحن بصده خواطرنا عنها - 
تنه الغافل عن الحى ؟ لأن الأسباب استجابت له وأعطته النتائج » فاغتر 
بهاء فيجعل الله سبحائه الأسباب تختلف فى بعض الأشياء ؛ لبظل 
الإنسان مربوطا بالسبّب . 





ويقول الحق سبحانة فى نفس الآية: 
وج 
:+ ألا إن وعد الله حت . .(2© » ليوس] 


والوعد إن كان فى خير فهو بشارة بخير يقع » وإن كان بَشَرٌ فهو إنذار 
بشر يقع + ويغلب عليه كلمة «الوعيد؛. 3 

إذن: ففى غالب الأمر تأنى كلمة #وعدء للاثنين : الخير والشر ٠‏ 
أما كلمة «وعيد» فلا تأنى إلا فى الشر . 

والوعد: هو إخبارٌ بشىء سيحدث من الذى يملك أن يُحدث الشىء . 

وإنفاذ الوعد له عتاصر: أولها الفاعل » وثانيها المفعول » رثالئها 
الزمان » ورابعها المكان ؛ ثم السبب. 

والحدث يجتاج إلى قدرة ء فإن قلت: «آتيك غداً فى المكان الفلائى 
لأكلمك فى موضوع كذا؛ فماذا تمهلك أنت من عناصر هذا الحدث ؛ إنك 





ايل 
و 
تهت حمحصحمص وم 0ص محص تمص تمص 
لاتضمن حياتك إلى الفد » ولا يملك سامعك حياته » وكذلك المكان 
الذى تحدد فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمّره » والموضوع الذى تربد أن تتحدث 





فيه » قد يأتى لك خاطر ألا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء 

وهَبْ أن كل العناصر اجتمعت » فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر 
الوعد ؟ لا شىء أبداً . 

ولذلك يعلّم الله سبحانه خَلْقِه الأدب فى إعطاء الوعود . التى 
لا يملكونها ٠‏ فيقول سبحاله: 

«ارلا تقو "'لعىء إنى فاعلّ ذلك غَدَا وك إلا أن يَشاءَ الله . .9 4 

[الكيف] 

وحين تقلام المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كفاباً. 
وهكذا يعلمنا ربنا صياثة أخبارنا عن الكذب » وجعلنا نتكلم فى نطاق 
كُدراتنا ٠‏ وقّدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الخدث ؛ لكن إذا فال 
الله سبحانه ؛ ووعد ؛ فلا رادٌ لما وعد به سبحانه ؛ لأنه منزّه عن أن 
يُخْلف الميعاد ؛ لأن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيتته سيحانه » 





مهد حو وكيك . 


فتتحكم فيك الأغيار التى يُجريها الحق سبحانه عليك . 

(10)ذكر محمد بن إسسماق أن كفار قريش بمثوا وف نهم إلى أحبار البهره يسألرن عن سفة الرسول 36 
قائلين لهم : إتهم أهل الكاب الأول ؛ وعندهم ماليس عندتا من علم الأنياء ٠‏ فأوصى اليهود كفار 

بسؤال محمد تله عن ثلاث أمور ؛ منها: #سلوه عن فتبة فى الدهر الول ما كان من أمرهم 

الهم حديت عجيب » فسألره ففال رسول لله 6 : «أخبركم غد أ عما سألتم عن ١‏ ولم 

أى: الم يقل : إناشاء الله » فمكث رسول لله لله خمس عشرة لبلة لا يوحى إليه فى ذلك 

شىء فنزلت هذه الآية. ذكره أبن كثير فى تفسير*0/1/63 

(1)النأبى : هو الامتناع وعدم الانصياع . والإباء: أشد الامتناع . [اللسان : ماد أنى] 


آما أنك 











0 
ولط 


اه :5 :2:25 2ت + ذاذر هه 





وهب أنك أردت أن تبنى بيناً » رقلت للمهندس المواضفات الخاصة التى 
تريدها فى هذا البيت ؛ لكن المهندس لم بستطع أن يشترى من الأسواق 
بعضاً من المواد التى حددتها أنت ٠‏ فأنت - إذن - قد أردث ما لا يملك 
المهندس تصرفاً فيه . 

لكن الأمر يختلف بالتسبة للخالق الأعلى سبحانه ؛ فهو الذئ يملك كل 
شىء : وهو حين يعد يصير وه محثّم النفاذ ٠‏ ولكن الكافرين يتكرون 
ذلك ؛ ولذلك قال الله سبحائه : 

ذرلكن رُم ايظيرن و » البونس] 

أى : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة » فقد سبق أن قالوا : 

< سن هنذا الود .. 462 آبرنية 

أر أن 8 أَكْثرهم لا يعَْمُونَ 4 تعنى :أن الإنسان يجب ألا يضع نفسه فى 
موعد دون أن يقدُم المشيئة ؛ لأنه لا يملك من عناصر أى وعد إلا ما 
ايشاؤه الله تعالى . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 





3 مَك هعفرت © 8ه 
ونحن نعلم أن حركة الحياةء راللك والمسُلك ٠‏ هى فسروع من 
الأحياءء وهو سبحائه حَّى ؛ لأنه مالك الأصل . وهو القادر على أن 
وكل ما يضدر عن للحي "الله سبحائه باللوت ٠‏ فهو 
ويسلبه من باب نصر سلب : قرّعة منه قهراً أو اختلسه: يفول الح : ل إن لهم الاب 
شين لأيسحفذرء من . 89ذ) إ[المج] لى : ينزع منهم شيدأ» رهو نعل بتعدى لمفسرلين «القامرس القريم» 





الله 











لسع 
0 
ته رجح كت :6542521222225 


مالك الأشسياء » والأسباب التى تتح الأشياء ء ولا يفوته شىء من 
وعد ولا وعيد ء ونحن نحيا بمشيثته سبحانه . وغوت بمشيئته 
بحانه » فلن نفلت منه 
لذلك قال سيحانه : ِْرَإليِهِتُرْجْعُونَ © فمن لا يعتبر بأمر الأحياء + 
عليه أن يرتدع بخوف الرجعة 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
عد يي ع 2ه دس سد 2 4 6 ع رس د 2 
حت يَأ اناس مَدْيَهَتَكْم مَوْعِظَهُ َنيح وَشِمَآة 
عن وى سلف جمرة 1 
1 افى لص د ورِوَهْدى ويم لِلَمُوَم تج هد 
والخطاب هنا للناس جميعاً ؛ لأن الحق سبحانه حبن يخاطب المؤمنين 
بقوله تعالى 
هناها الذين آشرا. .0 » [البقرة] 
فهذا خطاب لمن آمن بالمنهج . 
والحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس كاقة بأصول العقائد . مثل قول 
الحق سببحاله: 
ل يأَيهَا الئاس اتَقُوا يكم .. 090 4 لقان 


أما المؤمنون فسبحانه يكلّفهم بخطابه إليهم » من مثل قول الحق 






[البقرة] 
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اح مت + 2 2 وح وح 11122 هه 


ا« يأها الدين آم 





"' فى الْقتلى .. 69 #4 

0 

أى: أن خطابه سبحانه للمؤمنين يكون دائماً فى الأحكام التى يخاطب 

بها الؤمنين » أما فى أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواجد الموجد ١‏ فهذا 
يكون خطاباً للناس كافة . 2 





والحق سبحائه بقول هنا 
يَنأَيْها الس قد جَاَْكم مرْعطَة .. 9© 4 تقفو 
والآية هنا تصوّر اللوعظة وكأنها قد تجسّدت وصار لها مجىء ٠‏ رغم أن 
الومظة هي /كلمنات . وأراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة 
الحركة التى توثر وتحض على الإيمان. 
والموعظة '''هى الوصية بالخير والبعد عن الشر بلقْظ مؤثر ء ريقال: 
فلان واعظ متميز ؛ أئ: أن كلامه مستميل وأسلوبه مؤثر وجميل ٠‏ 
والوعوظ دائماً أضعف من الواعظ ٠.‏ وتكون نفس الموعرظ ثقيلة » فلا 
تتقبل الوعظة بيسر إلا تمن يجيد التأثير بجمال الكلمة وصدق الأداء '"؟ 
)١(‏ القصاص: هو توقيع العقاب على من فتل أو جرح غيره ثل ما فت أو جرح ٠‏ وهى شربعة جاءت 
الغوراة بها أفرّتها شريعة الإسلام . قال تعالى : ها وكبنا علتهم فيها أن الس بالنفس والعين باعي والأنف 
بالأنف والْأّّن بالأذت الس بالسْنَ والجُرُوح قصاصض .. (62) © [امائدة 1.. 
١؟)‏ َع بمظه وعظا وعظة : نصحه بالطاعة والعمل. الصائح ‏ وأرشده إلى احير . قال تعالى مصورا عناد 
عط ألم تكن من الواعهي 4759 [الشعراء] فهم لعنادهم يتساوى 
عندهم الامران . والوعظة مايوعظ ب من قول أو فعل كقوله تعالى 9 ومرعظة للْسُقين دج ب [البقرة] 
ارقال :ف لاع إن سسيل ربك بْحكمة والمُوْعظة اللخسنة .. 00170 [النحل] » والموعظة لها مقدمات 
بلاغية من متطلق أانى . مادة وعظ بتصرف . من «القاموس القويم» . 
(0) وقد كان رسول لله يله الأسوة الحسنة وامثل الأعلى فى الوعظة الحكيمة . قعن العرباض بن منارية. 
قال : قام فينا رسول لله له ذاتيوم » فوعظنا موعظة يقبغة ٠‏ رجلت منها الفلوب وذرفت 


متها العيرن. . »الحديث أخرجه ابن ماجه فى سن (15) والشومذى (1111) وأجماد فى مسنده. 
للبت 110ل 


























000 

...صمح ت+ :+25 0ت وص ص مص ت 
لأن الوعوظ قد يقول فى نفسه: لقد رأيتنى فى محل دونك وتريد أن 
ترفعنى ؛ وأنت أعلى منى. فإذا قشر الواعظ هذا الظرف فى الموعوظ فهو 





ولتتذكر الحكمة التى تفول: «النصح ثقيل . قلا تجصلوه + 
ولا ترسلوه جَبَلاُ » واستعيروا له خقّة البيان» ؛ وذلك لتسعميل أذن 


السامع إليك فنأتى له بالأسلوب الميلَ المقنع الممتع الذى يعجبه ؛ وتلمس 
فى نفسه صميم ما ترغب أن يصل إليه. 

والوعظة تحتاف فين الرضية ؛ لأن الوصية عادة لا تتاتى إلا فى خلاصة 
حكمة الأشياء » وهب أن إنساناً مريضاً وله أولاد ٠‏ وحضرته الوفاة» 
فيقوم بكتابة وصيّته ٠‏ ريوصيهم بعبون ”" المسائل . 

والح سبحاته يقول هنا 

< قجاءئكم موعظة . .© 4 ابونى] 

والموعظة إما أن تسمعها أو نرفضها : ولأنها مرعظة قادمة «س ركم 
فلا بد من الالتفات والانتباه ؛ وملاحظة أن الحق سبحائه قد اختص 
الموعظة بأنها من الرب . لا من الإله ؛ لأن الإله بريدك عابداً ٠‏ لكن 
الرب هر المرئى والكفيل ٠‏ وإن كفرت به. 

وهذه الموعظة قادمة من الرب » أى: أنها من كمالات التربية ٠‏ ونحن 
تعلم أن متعلقات الربوبية تتوزع ما بين قسمين: القسم الأول هر مقومات 
الحياة التى يعطبها الحق سبحانه من ثُوت ورزق - وهذه المقومات للمؤمن ٠‏ 
وللكافر - والقسم الآخر هو مقرمات القيم التى ترسم منهج حركة الحياة » 
وهذه للمؤمن فقط. 
()عيون السائل : آى : أصولها ؛ ونلهم مها » وعين كل شىء : خياره : [اللسان : هاذة (عين)] 














حوح حم حت حت + تج :65 .ده 
إذن: فالموعظة هى نوع من التربية جاءت من ربكم المأمون عليكم ؛ لأنه 
هو الذى لق من عَدَم وأمّدَ من عُدْمِ ٠‏ ولم يختص بنعمة الربوبية الؤمنين 
قغط . بل شملت نعمته كل الخلق. 








إذن: فالموعظة تجىء تمن يُعطى ولا ينتظر منك شيئا ء فهو سبحانه 
عن الغرض ؛ لأنه لن ينال شسيثاً منك ”' فأنت لا تقندر على شىء مع 
قدرته سيحانه 


والمرعظة القادمة بالنهج نخص' العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة العاقل 
الراشد تمر على عقله أولاً » ويختار بين البدائل » أما حركة الجنون فهى 
غير مرثّبة ولا مسّقة ؛ ولاتمر على عقله ؛ لأن عقله مختل الآدراك وفاقد 
للقدرة على الاخمتيار بين البدائل 

ولكن ماذا ينُفسد العاقل الاختيار بين البدائل '""؟ 

إن الذى يفسد حركة اختيار العاقل هو الهوى ٠‏ والهوى إما ينشأ مما فى 
النفس والقلب ؛ ولذلك يقول الحق سبحائه وتعالى فى الآية التى نحن 
بصدد عحواطرنا عنها : 

قد جاءكم ُوعظة من يكم رشق نا فى الصذور . .469 ايريس 


يناعن البدى الى يليه للج ١‏ فقول مسحان: ونال ملفا 














[الخج] 








ف 
2..-+222+25>+2 :22+22 
أى: أنه سبحانه قد أنزل عليكم ما يشفى صدوركم من غل يؤثر فى 
أحكامكم » وحقد..وحسذ»ء رمكر ٠‏ ويقّى باطن الإنسانً ٠‏ لآن أق 
حركة من حركات الإنسان لها تبع وجدانى » ولا بد أن يُشفى النبع 
الوجدانى ؛ ليصح ؛ حتى تخرج الخركات من الموارح وهى نابعة من 
وجدان طاهر مُصفَّى وسليم ؛ وبذلك تكون الحركات الصادرة من الإنسان 
5 


شليمة 


ولذلك قال الحق سيحانه: 






2 

رجاءت كلمة «الشفاء» أولا ؛لتبيّن أن الهداية !: 
تقتضى أن تحرج ما فى قلبه من أهواء ٠‏ ثم تدلّه إلى المنهج |! 

وإن سأل سائل عن الفارق بين الشفاء والرحمة ؟ نجيب: إن الشفاء هو 
إخراج لما يُمْرض الصدور ؛ أما الرحمة فهى اثباع الهداية بما لا يأتى 
بالمرض مرة أخرى ٠‏ واقرأ إن شعت قول الحق سبحانه: 

وتترَلَ من القُرآن ما هو شفاءً ور. للْمَؤين ..69 4 ١‏ الإسراء] 
لنا أثر المورعظة: شفاء » وهدى » ورحمة » إنها تعالج. 
ليس ظواهر المرض فقط ؛ ولكن تعالج جذور المرض 

إذن: فشناء الصدور يجب أن يتم أولاً ؛ لذلك نمجد الطبيب الماهر هو 
من لا ينظر إلى ظواهر المرض فقط لبعالجها ؛ ولكنه يبحث عما خلف تلك 
الظواهر » على عكس الطبيب غير المدرّب السَجُول الذى يعالج الظواهر 
دون علاج جذور المرض - 
)١(‏ عن التممان بن بشير قال: سنعث رسول الله لل يقول : «إن فى الجسد مضغة إذا صلحث صلح الجسد 


كله » وإذا فسددث نسد الجسد كل » آلا وهى القلب ؛ أخرجه البخارى فى صحيحه [1) ومسلم قى 


صحيحه (1948): 


شقاء لما فى العُدُور وهدى ورحمة لَلمرْسِيَ 09 4 اقونبرة 

















صمح دصحتو بص حبصت .نه 


ومثال ذلك: طبيب الأمراض الجلدية غير الماهر جين يرى بثوراً ؛ فهو 
يعالجها بما يطمسها ويزيلها مؤنتاً » لكنها تعرد بعد قليل ؛ أما الطبيب 
المدرب الفاهم فهر يعالج الأسباب التى تج البغور ٠‏ ريزيلها بالعلاج 
الفعال ؛ فيتضى على أسباب ظهورها 

وفى القرآن الكريم نجد قصة ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام ٠‏ ففد قال له 
لقان شرع 











اركض *" يرِجلك هذا مغل باردُ وشراب 9© 4 آص] 

أى : اضرب برجلك ذلك المكان ينخرج لك منه ماء باره ٠‏ تختسل منه + 
فيزيل الأعراض الظاهرة ٠‏ وتشرب منه ليعالج أصل الداء. 

إذن : فالمرعظة وكأنها تجسنّدت . فجاءت من ربكم - المأمون عليكم - 
شقاءً حتى تعالج المواجيد '" التى تصدر عنها الأفعال » وتصبح مواجيد 


سليمة مستفيمة . لا تمثّل فيها » وهدى إلى الطريق الموصل إلى الغساية 
الحقّة ٠‏ ورحمة إن اتبعها الإنسان لا يُصّابٌِ بأ داء ٠‏ وهذه الموعظة تؤدى 


إلى العمل المقبول عند الله سبحائه 
ولكن إن ضحت لك الأربعة التابعة من الموعظة : الشفاء ؛ والهدى » 


1) ابتلى ال سبحانه غيدة نيه أيوب -اعلية السلام - باكرض فى جسده وفقد ماله وأولاذه . واستمر هذا 
البلاء ندة ثماتى حشرة سنة عاشها صابزا على قضاء اله ولم بيق بغ إلا زوججته ا 
فى تنذمة انان حتى تزثر فشسها ولزوجها الطمام.٠‏ وقادما أبوت ريه 
الع أت أرسم 










الأرض عيئا وأمرء أن يفعسل منها . فأذمب جسميع ماكان فى بده من الأذى ٠‏ 
الأرقى فى مكاق [غمرنظعل فاع يريغب ا 
ياطنه من النوء + وتكاملت له المافية تلاهرً راطا . [ذكرها 
عند سبحانه * غ6 جد صامرا لضم ليه قا أزاب .. 620 4 1 

(1)الواجيد؛ القصوديها أغمال القلب الثى إن استقامت استقا. 





ابن كثير فى تغسيرة 54/4 ٠ ٠‏ 4] وقال 











5000 

وال وميا 

هه 

والرحمة ؛ والعمل الصالح ٠‏ فإبّاك أن تفرح بذلك ؛ ففوق كل ذلك فضل 
الله عليك ؛ ولذلك يقول الخق سبحانه * 





سر ةسومه 


+ مريت لاموَمَيو يِل مْرعوأهر 
5 يم ع سعد مه معن 2 له 


ا و ا 0 
نؤدى حَن النعم الموجودة عندنا قبل أن تُكَلّف ؛ وعلينا أن نتدبّر قول رسول 
الله ملل : * لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » . نالوا : ولا أنت يا رسول 


الله ؟ قال :5 ولا أنا إلا أن يتغمّدنى "" لله برحمته ”م 











إذن : فإن افتخر إنسان بطاعته لله » قهذه الطاعة تعود غلى العبد فى 
دنياه » وهو لن يزدى بطاعته حق كل النعم التى أسبغها الله عليه . 
ومقال ذلك : إن المبد لا يُكلّف إلا عند البلوغ ٠‏ أى : فى سن 
الخامسة عشرة تقربياً ٠‏ فإن نظر إلى النعم التى أسبغها الله تعالى عليه حتى 
وصل إلى هذه السسّن ٠‏ فهو لن يحصيها '" » فما بالنا بالنعم التى تغمرنا فى 
كل العمر ٠‏ وحين يجازينا الحق فى الآخرة ٠‏ فهو لا يجازينا بالعدل . 
بل.يماملنا بالفضل 
إفق + إياك أن تغول : .آنا لاقت بكدااء أو عاثيت كذااة حي ل 
تورئك استجابتك لمنهج الله هرهز شتات التفبدى ردك درل 
(1) تمده ال برحمته: أدخله فيها رغمروبها . قال أبوعبيد: فوله يتقمدفى؛: بُلبِستى ريتفتئاتى 
ريسترتى . آلسان العرب: مادة (غ م 3)]. 
١ق‏ علي . أحرج ار ى فى صجيح 09 :)وبل فى صحيح (1015 عن ىرو 
(6) وقد قال الحدق مسبحانه : وا 4 [الفضل] وق أثره مسبتعائد البية. 


نا لكل متلا مع ل يكل سيريا راحدة لخر ابي سنت لاملل لأسي 
ولام ٠‏ فنابالك بالنمم سجما 





٠. نم الله لا لحسصوها.‎ ١ 











ا 
ولك وا 





د 
تلألوو © فون معصيكة وراك آلا بكار تتاف اميد 
رآ واستكباراً . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
© فل اريشم مَادَرَلَ نهلك يرن زُذْفٍ 
ري 1ك 


فَبحمَأشم يتَضْحرَاما ولد ءا نورت لجاز 


عله قوت © © 


بالملك واللك » » فكل ذلك يحتاج إلى استبقاء 





ولكن الرزق الذى يستبقى الحياة لا بد أن يكون حلالاً ؛ لذلك حدّد لنا 
الحق سيحانه وتعالى المحرمات فلا تقريها : وأنت عليك بالالتزام مما حدده 
الله ٠‏ فلا تدخل أنت على ما حثّل الله لتحرّمه *' ؛ لآن الحق سبحائه حدّد 
لك من الطعام ما يستبقى حخياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة ؛ فعامل 
نفسك كما تعامل الآلة التتى تصنعها . نأنت تعطى كل آلة الرقوه 
المناسب لها لتؤدى مهمتها . كذلك جعل الله سبحانه لك المواصفات الثى 
اتنفعك وتستفيد منها وتؤدى حركات الحياة بالطاثة التى يمدك بها ما حَثَّله 
الل لك 

وكذلك حرم الله عليك ما يضرّك . 

وإياك أن تقول : ما دامت هذه الأشياء تضرنى فلماذا خلقها الله ؛ لأن 
مباشر » ركل 


(1) يقول.ب العزة سبحاته: 9# إنما حرم علْكُم السيفة ونم وم الختزير وما أهل لقي هله بد . . © ب 
[النخل 1 


عليك أن تعرف أن هناك فارقاً بين رزق مباشر ٠‏ ورز 











6 0.1: حمه+5‎ ٠... 
٠ ولكنه ينقسم إلى رزق مباشر تستفيد منه فوراً‎ ٠ ما فى الكون هو رزق‎ 
. وهناك رزق غير مباشر‎ 
. لكنها تُنضج لك الطعام‎ ٠ فأنت لا تأكل النار‎ ٠ ومثال ذلك : الثار‎ 
إذن : فهناك شى مخلوق للمهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك‎ 
٠ والحق سبحانه قد حلل لك - على سبيل المثال - لحم الضأن والماعز‎ 
والإبل والبقر وغيرها » وحرّم عليك لحم الخنزير ”"'. فلا تسأل ؛ لماذا خلق‎ 
الله الخنزير ؛ لأنه ختلقه لمهمة أخرى » فهو يلملم قاذورات الوجود‎ 
. فاتركه للمهمة التى أراده الله لها‎ ٠ ويأكلها . نهذا رزق غير مباشرٌ‎ 
وبعض الناس قد حرم على نفسه أشياء حلّلها لله تعالى'"'. وهم بذلك‎ 
ويظن البعض أنه ححين يحلل ما حرم ال أنه بوسيع‎ ٠ يُضيّقون على أنفسهم‎ 
: على نفسه . فيأمر الحق سبحانه رسرله غك أن يقول‎ 
أرأيتم أنزّل الله كم من وقد .. 9 6 [يونس]‎ « 
أى : أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق » وهو كل ما تنتفعون به » إما‎ 
باشرة » وإما بالرسائط » فكيف نتدخلون بالتحليل والتحريم » رغم‎ 
أن الذى أنزل الرزق قد بِيّن لكم الجلال و الحرام ؟!‎ 
وكلمة #إأنزل4 تفيد أن الرزق كله قادم من أعلى '" ؛ وكل ما ترونه‎ 








9) ينون بعر سيههه + ياه انيرام * تسرتىر يت ند ادن فلكم رد تر يز ملل لمي 
لحن وو راكوا من وزفكم له لاطي راو ال دي شم مومه ةط 
يمقر عليه السلا 05 لش اساي مايل الام حر سراي عن 











5 يفول الحق سبحانه :رف الاوك 3 » اريت دير لسر لطا ادفورزق 
ينزله لأفسيحاته » الأرض البئة تبت الزرع فبأكل منه كل كائن حى على الأرضس من إنسان 
أو حيوان ٠‏ م إثنا مفل احا انا كماو 
400 [برنس] 









0000 
شور وض 
حمحص تت ,حت مص ص مص حص وص حص مهت .هه 
حرلكم هو رزق ٠‏ تننفعرن به مباشرة » أر بشكل غير مباشر ٠‏ نالمال الذى 
تُشترى به أغلب الأرزاق لا يأكله الإنسان » بل يشترى به ما يأكله 
وكلمة «أنزل 4 تعبى : أوْجَدَ ٠.‏ وخلق من أعلى ٠‏ وما دام كل شىء 
فد جد بمشيعة مَنْ هر أعلى من كل الرجود ٠‏ فكل شىء لصالحك 
هباشرة أو بوسائط 
ولا تأخذ كلمة #أنزل4 من جهة العلوَ الحسية . بل خُذها من جهة 
العلرٌ المعنوية » فالمطر - مثلاً - يتزل من أعلى حسيّاً ؛ ويختلط بالأرض 
فيأخذ النيات غذاءه منها : والرزق بالمطر ومن الأرض مُقدَر من علق + 
وهو الأعلى سبحانة. 
وقد قال الحق سبحانه : 
+ لقد أرْسنَا رُسُلنا بالبينات وأنزلنا مهم الكتاب والميزان لِيقُوم النّان 
قط وأزا الحدية فد بل ديد وما "...409 «ايدع 
عم » فقد أنزل الحق سبحانه منهجه على الرسل عليهم السلام لتصلح 
حياة الناس ٠‏ وأنزل الحديد أيضاً . هذا الذى نستخرجه من الجبال ومن 
الأرض. 
إذن : فالمراد هنا بالإنزال » أى : الإيجاد ممن هو أعلى منك لضالحك 
أيها الإنسان 
وما دام الحق سيحانه هو الذى أنزل الرزق » وبين الحلال والحرام » 
فلماذا تُدخلون أنوفكم فى الحلال والحرام » وتجعلون بعض الحلال حراماً » 


(1)الييّنات: الآبات الواضعة. 





والقسط هنا: المدل: والبأس: القوة: [لسان العرب] 





ةا 
لوالا اتا 
2 حمحص تمص ت+ت + تمص تمصت 
وبعض الحرام أو كُلاَ الحرام حلالاً ؟ اذا لا تتركون الجَعْل لمن لق وهو 
سبحانه أذْرى ببصلحتكم ؟ 
لط قُلْآلله أفن لكم .. هك 4 لليونس] 
أى : هل أعطاكم الله سبحانه تفويضاً فى جَعْل الخلال حراماً ٠.‏ والحرام 
حلالا ؟ © أم على الله تَعرُونَ 69 > أى : على الله تتعمدون الكذب . 
وقد جاء الحق سبحانه بالحلال والحرام ليبيّن لنا مدى تبح السلوك فى 
تحريم ما أحل الله ٠‏ وتحليل ما حرم الله 2 
ويشير الحق سبحانه - فى إجمال هذه الآية - إلى آيات أخخرى قصلت 
الحرام » وسبق أن تناولناها بخواطرنا » مثل قرله تعالى 











يْترُونَ على الله الكذب وَأَكْترهُم لا يلون 2 4 


والبّحيرة - كما ذكرنا - هى الناقة التى أنجبت خخمس بُطون آخرها 
دُكره وكانوا بشن أذنها » ويعلنون أنها قامت بواجيها وجزكونها 
سائمة ”غير تملوكة ٠‏ لا يركبها أحد . ولا يحمل عليها أحد أ حمل » 


ولا يحلبها احد ١‏ ولا يجرّ صوفها أحد . ثم يذبحها ندم الآلهّة التى 
كانوا يعبدونها » وسَمّوها #ببحيرة» '" ؛ لأنهم كانوا يشقون آذاتها علامة 
على أنها أَدْتْ مهمتها. 


(1) السادمة: الغنم واماشية ترعن حيث شاءت . والسائم: الذاهب على وجهه حبيث يشاء. [اللسان مادة 








(0) وسيب التسمة بالبحيرة هو أن شن آذنها يكون شق واسعافاشب اليخرضى سعته. ! بتصرف من آحكام 
الفرآن للحصاص 2308/5 ١‏ وفى تحاديد القصر بالبجيرة - هل هى الثاقة التى ولدت خمسة أبطن آم 
اخحلاف . انظر فى هذا تفسير بن كشير )٠١8+ ٠١/5(‏ وكذا 

أحكام الفرآن للجصاص ٠‏ ولذلك قبل فى بعض الأغوال أن السائبة حى أم البميرة 











1 
ممح م0.00 .أت 
أما السائبة فهى غير المربوطة ؛ لأن الربط يفيد الملكية » وكان الواحد 
نهم إذا شفى من مرض أو أراد شيا ”'وَعَبْ أن يجعل ناقة لخدام 
الاضيام . واسمها سائبة » وغى أيضاً لاأتركب.. ولا تُحلب.. ولا يُحمل 

عليها ٠‏ ولا أحد يتعرض لها . 

والوصيلة : هى الأنئى تلدها الناقة فى بطن واحدة مع ذكر» فيقولون : 
'وَصَلَتَ أخاها » ؛ فلا يذبحونه للأصنام من أجل أخته. 

افولا حام » والحام : هو القَحْل الذى يحمى ظهر نفسه بإنجاب 
عشرة أَبْطُن » فلا يركبه أحد بعد ذلك ٠‏ ولا يُحْمّل عليه ٠.ويترك‏ لخدام 
الأصنام . 

هذه هى الأنعام المحلّلة التى حرّموها على أنفسهم , بينما يأكلها دام 
الأصنام ٠‏ وفى ذكر عدم تحريم تلك الأنعام رأفة بهم . 


وهناك أيضاً قول الحق سبحائه : 





أَما امت 
بن أ شا مها إذ وصائه الله باذ فمَن طلم مسن افترئ 
عَلَى الله كذ لِيُضَل الثاس بعَيّرٍ علم إن الله لا يهُدى القَرْم الطالمين 4600 
[الأنعام] 

إذن :فقد رما بعضا مما أحل الله لهم » رقالوا ما أورده القرآن 
)كان الرتعل فى الجاهلية إذا قدم من سقر يميداء أر يرقنة من هلئة ٠‏ لو قله :دايا من نعقة أ جرب قال 


اناقتى سائبة أى : تسيب فلا ينتفع بظهرهاء ولا تُحلاعن ماء . ولا فنع من كلا ء ولا تركب. [ذكره 
ابن منظور فى اللسان مادة (سيب»] 
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لم بارا من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هنذا لله 
برَعْمهم ”" وَهْلدًا لشركاننا فما كان لشركائهم فلا بَصلْ إِلَى اللّه وما كان للّه 
فهر يَصلُ إلى شُرَكَائهم سَاء ما يَحْكُمْرنْ 4609 [ الأنمام] 

وأجمل الح سبحانه كل ذلك فى قوله الحق : 

١‏ قل رُم ما أنزل الله كم من رَْق فَجَعَكُم مَنُْ حرَامًا وحَلالاً قل الله أذن 
كم أم عَلَى الله تَفَرُونَ «© »# 1 

وهكذا تدخلوا في تحريم بعض الحلال وحلّلوا بعضاً من الحرام » وفى 
هذا تعلا ما كان يجب أن يقنعرفوه '"؛ لأن الحق سبحاته هو عالقهم » 
وهو خالق أرزاقهم ٠‏ وقى هذا كذب متعمٌّد على الله سبحائه 

















ويقول تق سياه بنذ ذلك + 





ا م 7 
الْيِيَمَةٌ إرك أمَه 0 ولاه 
َكيف لإتئوه ج) هه 
وغتة الآية توضع أن كل آمر بحسات + فالذين يقترون على الله الدب 
يجدون حسابهم يوم القيامة عسيزاً » فالحق سبحانه منزّه عن الغفلة » 
ولو ظنوا أنه لا توجد آخرة ولن يوجد حساب ؛ فهم يخطئون الظن. 
(1) ذرة: شخلق. والحرث: هو الزرع والثمار 
(3) بزعمهم » أ: يقولهم الكذب . [لسان العرب] 
000 وقد أجمل الحق سيحائه المحرمات من المطاعم فى قوله : قل ل أجة فى نا أوحى إلى رما عل طاعبر 


أواذنا فوح لو لخم خزمر فإنا رسن أ فسنفا أهل فقير اله به فمن امنطر ينا 
ولاعاد فإ ريلك فور ريم م 4 [الأنعام] 

















اس 
5+ ك+55+2 :1112222032535 





ولر استحضررا ما أعده الله لهم من العذاب والشكال ”"' يوم الفيامة 
ل فعلوا ذلك ٠‏ ولكنهم كالظان بأن الله - سبحانه وتعالى - غاقل عن 
أقعالهم ٠‏ وكأنها أقعال لا حساب عليهاء ولا كتابة لها . ولا رقيب 
ايحسبها . 
م يقول الحق سبحائه: 
< إِذ الله لذو فضل عَلى الناس ولكن أَْرَهُم لا يسْكْرُود 405 ابوسس) 
إن الله سبحانه متفضل على كل تَلْقه - وأنتم ”'منهم - بأشياء كثيرة + 
فلم تحرمون أنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكرع الله تعالى على هذا 
العفضل لزاد من عطائكم ٠‏ لكنكم تنسون الشكر 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
<8ة رَمَاتَكؤْدُف َأَنِرَمَائناوأ أأتي كوس 
5200 ع لسسع ع م 5 
مْعَمَلٍ لاحطلا لَك بوه دا إِذْ تَِيصُونَ فيد 
وَمَإِصَجُبُ عَْوَيْكَ ِيْْقَالِ درو فالْاَبْضٍ ولافي 


لمك ولآأسْكَرَمِملِكَ "كر إلاوكتب تبن 
40 


الى : وا ارق شارف لطر هنا جام بن مي تكلا من لد ولاخ لكي ودج 
(1)لمقصود بهم أل مكة ٠‏ يقول نك سبحان : «أزالم وو أن جعقا حرا نما يدها انا 














03 مدي اذ تسود لاسو ةق ددر واندرن ١‏ اليجنا زلايقت مس 
سيحانه, [السان الغرب]. 





1 
حمحت ٠ح‏ ٠ص‏ 0ح مص صصص مص 
والخطاب هنا لرسول الله مله أى: ما تكونيا محمد فى شسأن . 
والشأن: هو ال حال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر. 

ونحن فى حياتنا اليومية نقول؛ ما شأنك اليوم أو ما حالك؟ وهنا يجيب 
السامع بالشىء الهام الذى حدث له أو فعله ٠‏ ويتناسى التافه من الأمور. 

ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول 

ِكل يرم ْو فى شان وه 4 [الرحمن] 

أى : لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالى - خلق النواميس والقوانين » 
رقال لها: اعملى آنت ء لا فهو سبحانه كل يوم فى شأن. 

ولذلك حين ستل أحد العلماء'': ما شأن ربك الآن ؛ وقد صّحّ أن 
القلم قد جف ؟ نقال: «أمور يبديها ولا ييتديها ». 

أى : أنه سبحانه قد رسم كل شىء ؛ وجعل له زمانأ ليظهر » فهو 
سبحانه قيّوم ؛ أى: مُبَالعْ فى القيام على مصالحكم ؛ ولذلك يطمتنا 
سبحانه - وقد جعل الليل لنومنا وراحتنا - بأنه سبحانه قبوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم ٠‏ وهو يراعينا 

فالحديث فى الآية التى تحن بصددها موجه لرسول لله له : 

ظوَنًا تَكُونْ فى شأ ..© »4 لزني 

وشأن رسول الله عله الذى يهنم به ليس المأكل ولا المشرب » إنما الهم 
بالنسبة له هو بلاغ الرسالة بالمنهج ب «افعل ولا تفعل». 

«ومًا تَكُونُ فى شَأن وما ُو منهُ من قرآن . .69 [رنس] 


17) موه سين بن النضل + وذلك أن عبد الأدين طاهر دعاء ليفسر له 
الآية » فقال: إنها شثون يبديها ل شئرت ييندبها. ذكره القرطبى فى :ة 

















و«منهة هنا بمعنى اللام : أى: ما تتلو له" وتعدى تأبيدا لآيات 
القرآن . 





.4 انوج] 

أق: أغرقوا لجل خطيئاتهم . 

وهنا فى الآبة التى نحن يصدد خواطرنا عنها نفهم ما تكون فى شأن 
وما تتلو لأجل هذا الشأن من قرآن ٠‏ فالنبى عله فى شأن هام هو الرسالة » 
ويتلو من القرآن تأبيداً لهذا الشأن وهو البلاغ بالمنهج . 

ويدخل فى هذا الشأن ما فُوْض رول الله عله فيه حسب قول الحق 
يحالم 


< رما آناكم "الرّسول فَحْدوهُ وما هَاكُم عن فائنهوا . [الحشر] 
ومثال ذلك: تحديد كيفية الصلاة وعده ركمات كل صلاة » وكذلك 
نصّاب '' الزكاة » وهذه أمور لم يأت بها القرآن تفصيلاً » ولكن جاءت بها 
الأحاديث النبوية. 


إذن: نهناك تفويض من الحق للرسول قله ليكتمل البلاغ بمنهج الله » 

بنصرص الفرآن ٠‏ وبتفريض الله تعالى له أن يشر . 

(11ما تسلو له: أى: لهذا الشأن. وهذا يتوافن مع ماذكره القراء والزجاج أن الهاء فى مث تعود على 
الشأن» أى : تحدث شأنا : فبتلى سن أجله القرآن ٠‏ فيعلم كيف حكمه . ذكره القرظبى فى تفسيره 
رع 

(7)هم قرم توج عليه السلام 

90 أثاكم: أمركم 

(2) نصاب الزكاة: هو المنار الذى إذا بلغه مال المسلم أو ماشيته أو تجارنه وجبت قبه الزكاة ٠‏ بالمقادير الت 
حددتها السنة. 














حمحصحمت نج 0 حنمت جحت 6 
إذن: فكل شأن رسول الله لله إما بلاغ عن الله بالنص القرآتى » 
وإما نطبيق فعلى للنص القرآنى بالحديث النبوى » وبالأسوة التى تركها 
لنا ع فى ّنه 
والحُجّة على الحُكم - أى حُكم - يأتى بها القرآن » فإن كانت الأحكام 
غير صادرة من الله مباشرة ٠‏ فيكفى فيها أنها صدرت عن رسول الله عله 
بتفويض من الله تعالى ليشرع . 








ويذلك نردٌ على النافقين الذين ذا حُدكوا بقىء من حذيث رسول الل 
عله قا نا وييئكم كتاب الله 8 *“ » وهذفهم أن يردُوا حديث رسول 
الله عله - فعْلاً » أو قولا ٠‏ أو إقراراً 

ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جل شأنه: 

ولا تعملون من عمل إلا كنا عليْكُم شهردا .. 69 4 لوقن 

وفى هذا انتقال للسامعين للقرآن ؛ البلّْ إليهم هذا المنهج ٠‏ فكل عمل 
إعا يشهده الحق سبحانه . 





والعمل هر مجموع الأحداث التى تصدر عن الإنسان » فكل حدث 
يصدر من الإنسان - ولو بنيّ القلب - يسمَّى عملاً ؛ لأن عمل القلوب هو 
التية. ولكن إذا صدر الحدّث من الللسان كان قولا ٠‏ وإذا صذر الحدث من 
بقية الجوارح كان فعلاً 
وهكذا ينقسم العمل إلى قسمين: قول » وفعل. 
(1) عن المقدام بن معد يكرب ارسول اله # قال: *يوشك الرجل ينكى» على أريكته يُحلدّث 
قما وجدنا ثيه حلالا استخلاناء ٠‏ وما كاف فيه حرام حرمتاة ٠‏ 


عله كما حرم الله ». أخرجه أحمد فى مسنده (4/ 11 ) والترمفئ (5374). 
ولين ماجه(17) رالدارقطتى (غ/183) فى ستتهم ؛ واللقظ للدارقطنى. 











5 
رس 


صمحم سج و مح صمحو وات 





وقد اخسّصّ حدث اللسان باسم القول + 
كلها قولية 


أن أضل مستندات التكليف 


ثم يقول الحق سبحاه: 9َإذْتَفيِضُود فيه» أى: تسرعرن إلى العمل 
بنشاط وحبوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمنهج فور أن ييلّغْه 
الرسول 6 . 


والاقبال على العمل التكليفى بهذا الشوق ٠‏ وتلك اللهفة : وحسن 
الاستقيال ؛ وإخخلاص الأداء » كل هذه المعانى يؤول إليها قول الحق 
سبحانة: 9إذ تُفيضُوتَ فبه» كما يفيض ماء الإناء إذا امتلا ليتزل. أى: أن 
تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب واكاب 


«ترمره 





وقد قال الحى سبحائه: © من عرقاتٍ 652.٠.‏ © (البقرة] 





ا و 
اك شرم أن اللعاب محرعين ‏ لأنكم أديتم تسكاً أخذتم منه 
طاقة » وتقيلون بها على تك ثان. 
إذن: فالحق سبحانه يشهد كل عمل منكم : لكن ماذا عن التّات 
وما بيت فيها من خواطر؟ 
ها هو الحق سبحانه يخبرنا أن كل شىء مهما صغر واختفى فهو معلوم 
اإعنتطيوافنة. 
يقول الحق سبحانه: 
(1) يسن الإفاضة من عرفة يبد غروب الشمس ٠‏ ولكن بالسكبنة رفغا بالنامن ؟ لأن هذا اليوم يتزاحم فيه 
الناس ويدفع بعضهم بعضاً ؛ ولذلك سميت إفاضة . انظر ففه السنة (218/1) وقد ثبت عنه عق أنه 
كان يضم إل زمام اقته ؛حنى إن رأسها ليصيب مورك رحله ٠‏ ويقول ييف اليمنى : أيها الناس النكينة. 


اللسكية ؛ أخرجه عسلم فى صسجيحه (11480) من محديث جابز بن عيد الله 
(1) شرعت فى الأمر: بدأنه ردخخلت فيه 











صمح حبصت بج + +65 
طزوما يعَرَبُ عن رَبك من مَفْقَال ذَرْة فى الأْض رلا فى السُمَاء ولا صسْفْرَ من 
ذلك زلا أكبر إلأفى كناب مُبين 9ه 4 وني 


أى: أن كل أمورك ٠‏ وأمور الخلق » والمخلوتات كلها معلومة لله 
تعالى » ومكتوبة فى كتاب مبين واضح ٠‏ فلا أحد بقادر على أن يختلس 
حركة قلب ء أو يختلس حركة ضمير » ركلمة ايعزب" تعلى: يغيب 
ريختفى . 

والحق سبحانه يخيرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية مهما بلغ 
العمل أو النية أدنى درجة من الفالَّة 

ولم يوجد عند العرب ما يضرب به المثل على الرزن القليل إلا ار » 
وهى النملة الدقيقة الصغيرة جذآ ء ثم أطلقت الذرة على الهبّاء الشائع فى 
الجوا» ويمكنك أن ترى هنا الهبّاء إن جلست فى حجرة مظلمة مغلقة » 
ثم دخلها شعاع من ضوء ؛ هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من الشقب وكأنه 
سهم . وتسرى مكرّنات هذا السهم من ذرات الهسباء التحركة الموجودة 
فى الجوء تلك الذرات التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أو فى الظلام 
فقطء ولكن التناقض بين الضوء والظلام يُبرزها. 

وأنت لا تدرك الشىء ولا تحسه لأمرين: إما لتناهيه فى الصغر » 
وإما لتناهيه فى الكبر ؛ نلا تحيط به » وحين نقدم العلم التطبيقى 
اخنترعوا المّجَاهر التى يُكبَّر الشىء التناهى فى الضغر آلاق » 
أو ملايين المرات. 

وأنت لو وضعت جلدك تحت عدسة المجهر فسترى فجوات وكأنها آبار 
لم تكن تراها أو تحسها من قبل ؛ لأنها بلغت من الدنة والصّغر بحيث 








00-2 
لا نستطيع عيناك أن تدركها . فإن رأيتها بالمجهر كبرت ذ 
فجرات رتعاريج وعُلُوَاً وانشفاضاً - مهما كان الجلد الذى ثراه 
تحت المجهر ثاعماً. 

وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشىء و«الفحام + وقد تال وبين 
الشىء الكبير مسافة !؛ فتراه أصغر من حجمه » وكلما ابتعد 
إذا رأيت - مثلاً - رجلا طويلاً على مسافة كبيرة ٠‏ فأتت تراه وكأنه طفل 
صغير : وكلما اقتربت منه زاد طوله فى عيئيك. 











: لا الضخامة ولا البُعد . ولا القلّة منع من علم الحق سبحانه لأى 





وقد خاطب الحن سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه » وهر الذرة ٠‏ أى 
الدملة الصغيرة. 

وأنت إذا وطأت نملة فى أرض رملية فهى لا تموت ٠‏ بل تدخل نى 
فجرات الرمل ٠‏ وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى 

اقد بين للق سبحائه هذه السالة حين محل عن سليساق - عليه 
السلام - فى وادى الثمل ء فقال تعالى: 
نم يَأَيْهَا ْمَل ادْخُْوا مُساكنكُم لا يَحْطمنَكُمْ سُليِمَانْ 
وليك يح ل يرن 40 5 

لأنهم لا يرونهم ؛ لحجمهم المتناهى فى الصغر 

رهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة فى الحياة » وأن من بينهم 
جنوداً يحرسون بيفظة ٠‏ فالنملة قامت بإنذار قومها من سليمان وجتوده . 











ا 


نمه حمح حم +425022524225 
لأنهم لن يروا التمل الصغير'"' 
إذن: الرٌ إما أن يكون النمل الصغير ٠‏ وإما أن يكون الذرّات الهبائية. 
وأراد الله سبحانه أن يضرب لنا مثلاً بإحاطة علمه فى أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة. 
ويعزب ٠‏ أى: يغيب ٠‏ ويقال: «هذا البعر ماؤء عازب» ٠‏ أى: قادم من 
عمق بعيد » ويحتاج استخراجه إلى دَلْو وحبال طريلة . 





ونسمّى الرجل الذى يبعد عن أهله «عَرب» . 

ونول الحق سبحانه: ظرَما يَْرْبُ 4. أى: لا يبعد رلا يغيب عنه أصغر 
شىء ولا أكبر شىء 

يقول سبحانه ذلك ؛ ليطمئئنا أن كل حاطرة من خخواطر الإنسان 
إنما يشهدها الله ١‏ ويَمْنَمُها » وهو السُجَازَى عليها . 

وإن استطاع إنسان أن يُعمّى على قضاء الأرض ٠‏ فلن يستطيع أن يَُمّى 


عن قفناء السماء'” 
تاذ 7 مدت ل 
0 رعو 90 +[النمل] وسار سليمان 
أ : را على وادى الشعل فقالت 
ثملة لإخرانها ا لكاي اللمل] نهى 
خافت على النمل أن نحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكتهم . قفهم ذلك سليمات : 
٠‏ فصم احا من قولها وقال ربا أشي أن أذكخر نمستك الى أنعست على وعلى والدى را 
ترْضاه وأذخلنى برحْمتك في عبادلك المالحين 59 1النمل] . أى : ألهمنى أن أشكر نعمك التى أتعمت 
بها على من تعليمى منطن الطير والحبوان وعلى والدئ بالاسلام لك : (ابن كثير : 5//اف؟ .16884 
(1) عن ام سلمة قالت : قال رسول الل ل : «إنكم تختصمون إلى ٠‏ وإغا أن بشر ٠‏ ولعل بعفكم أن يكرت 
لحن بحجعه من يعض ٠.‏ فأقضى ل على نحو ما أسمع مده ٠‏ نمن قطعت له من خنى أخبه شيئاً 
فلا بأفه , فإغا أقطع له به قطعة من النار » أخرجه البخارى فى صحيحه (+574) ومسلم (10/15). 




























طفمن يَعْمْلٌ منقال ذرَهِ حيرا ومن يَعْمْلْ مشُقال ذْرة شرا 
7 ص4 [الزلزلة] 

هذا للمتساوى فى الثفل والوزن ؛ أما إن كان أضغر من الذرة » فقد 
ذكره الحق سبحانه هنا نى الآية التى تحن بضدد خخواطرنا عنها فقال: 

طول صر من ذلك ولا اكير ..4©9 لم 

وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف أن هناك ما هو أصغر 
من الذرة » ركنا جميعآً حتى ما قبل الحرب العالمية الأولى لا نعلم أن هناك 
شيئأ أصغر من الذرة » ركان الغلماء يعتقدون أن الذرة غى الجزء الذى 
لايتجراً ؛ لأنها أصغر ما يقع عليه البصر » فضرب الله متلا بالأقل فى 
زمن نزول الفرآن 

ولما تقدم العلم بعد الحرب العالية الأرلى واخترعت ألمان آله لتحطيم 
الذرة قيل عنها : إنها آلة تحطيم الجوهر الفرد. أى: الشىء الذى 
لايتقسم ء وهذه الآلة مكونة من اسطوائعين مثل اسطوانتى عصمّارة 
القصب ٠‏ والسافة بين الاسطوانين لا تكاد تُرَى . وحين حَتَطلّمت ألمانيا ما 
قيل عنه «الجوهر الفرده تحول إلى ما هو أقل منه ٠‏ وتفنّتت الذرّة. 

وقد جعل الحق سبحانه المقياس فى الصغر هو الذرة. 

وحين اخمترعت ألمانيا تلك الآلة توجّس المتصلون بالدين وخافوا أن 
يقال: إن الحق سبحانه لم يذكر ما هو أقل من الذرة ٠‏ ولكنهم التفتوا إلى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ٠‏ فقرأوا قول الحق سبحانه: 

9 وما عرب عن رَبك من مَعَْال ذَرْة فى الأرض ولا فى السْماء لا أمْفْرَ من 
ذلك ولا أكْبر إلا في كتَاب. 

















[يونس] 





ين 
ته حمحصحمحهت + هت +2 42ح 226 


وما يشزب» أى : لا يعد أو يغيب #عن رَبّك4 أى: عن علمه 
لمن متقال ذرة 

وقديماً قلنا : إن البسض يقرل: إن «من» قد تكون حرفا زائداً فى 
اللغة ٠‏ كقولنا: «ماجاءنى من رجل' وتعرب كلمة #من؛؛ حرف جر 
زائد » و#رجل»: فاعل مرفوع بالفضمة الظاهرة التى منع من ظهورها 
اشتغال المحلّ وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد. 

ولكن فى كلام الله لا يرجد حرف زائد”*. ف «من» فى قوله : 

«من متقال 


ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 








أى : من بداية ما يقال له «مثقال». 








رَقَالَ الذين كَفْرُوا لا تأتينا السّاعَةٌ 


لا يغرب 





قل بلئ وربى نا 
منقال ذَرَةِ فى السّمسوات رلا فى الأرْض ..400 2 (سبا) 

وكلمة #ورتى» مُقْسَم به » وحرف «الواوة هو حرف الجر ١‏ ولم يأت 
هنا بالشهادة ؛ وجاء بالغيب ؛ ولم يأت بعلم الغيب فى الآبة التى نحن 
بصدد خواطرنا عنها. 

وعالم الشهادة غ تعتى: آنه عَالم بكل ما يشهد ٠‏ ويظن البشر أنها غير 
محَاط بها لعظمتها ؛ أو لأن الله غيب فلا يرى إلا الغيب ؛ لكن الحق 
سبحانه يرى ويعلم الغيب والشهادة. 


1)*حرف الجر الزائد ؛ مصطلح تخرى يقصد به النحاة لزيادة اللفظية فى الكلام: واخن أن حروف الجر 
«الزادة ‏ تلك ليست بزائدة أن لها وظينة بلاغية, فكلمة من * فى جملة اما جا من وجل »تفي 
تأكيد معني الى . وحتاك مثال آخر كثير ما يذكر. فضيلة 
الآن الحرف مادام موظفاً فلا يكرد ل فنامض مال 9 و انامض من غال». قكلنة فمن 6 
فى الجملة الأخيرة نفيد تأكيد نغى وجردأئ مال مع التكلم : وهذا التأكيد ليس موجوداً فى جملة اما 
معن ماله 


0 




















اس 
شود ونا 
حمحص محص محص صمح حص محص حبص 6 نه 
لقد قال الحق كلمة «مثقال ذرة؛ ثلاث مرات: 


مرة حين قال سبحانه: «فمن يعمل متقال ذَرٍْ .. 60 4 [الزلزلة] 

ومرة حين قال هنا: 

طمن مَعْقَال ذَرّ فى الأرْضٍ ولا فى السّمَاء . .9 4 لوقي 

وجاء ب «من» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له 
«مثقال». 


وقال الحق سبحانه فى موضع آخر 
الإلا يزب عله مثقال ذَرّة فى السّموات ولا فى الأرض ..009 4 سا 


وجاء بالسسراث أولاً ٠»‏ وجاء فى الآية - التى نحن يصدد نخواطرتا 
فين 





وهذا كله من إعجاز أساليب القرآن التى أراد البعض من المستشرقين أن 
يعترضوا عليها . وكانت جميع اعتراضاتهم نتيجة لعجزهم عن امتلاك 
مَلكة الأداء البيانى 

وإن عرضنا الرد على تساؤلاتهم نجد أن الحق سبحانه قدّم الأرض فى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأنه سبحانه يتكلم عن أهل الأرض: 
)هاب الشيم يغب غهبا : أسعي رحن فلمين رن حليم الإفسات نين ذ 

اغايه ٠‏ أى ؛ ذكره فى غيبته بالسوء كاغتابه » فال الحق : جل ولا يب 





وز والغيبة : اسممرةم 
با .> 9تا» [الحجرات] 








يت ل 





هت حم+حصنح بص نج ت+جت :25+55 
«إولا تعملون من عمل إلا كنا عليكُم شهودا إِذَ تفيضون فيه .. 69 #ايونس] 


وجاء أيضآ بالسماء » وهى السماء الدنبا التى يراها أهل الأرض. 





أما الآية الأخرى فهو سبحانه يقول: 

وال الذي كرا لا اننا السشاعة قن بلق ورنى عَالمٍ الغَيْب 
لا يَعَرْب عَنَه مفقال ذرة ة فى السُّموات ولا فى الأرْض .20 4 لسبا) 

والككلام هنا عن الساعة + وعلنسها عند لله تعبالى » ولم تنزل من 


السموات إلى السماء الذنيا حنى نقول للمكدّفين فى الأرض: قوموا 
ها هى الساعة. 








ولذلك جاء الحاديث هنا عن السموات أرلا ؛ لأن علم الساعة عند 
ربّى + ولن ينزل إلا بمشيئته سبحانه 

وهكذا جاء كل أسلوب لا بإجمال المعنى ٠‏ ولكن بدقة جزثياته : فتكلم 
فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها . وآية سيا عن العلم والذرة » 
والسماء والأرض ٠‏ وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب 
مجالها. 

ثم يقول الحق سبحانه: #إلأفى كناب مُبين '" 09 » العامة 

ولنا أن نلتفت إلى أن الاستثناء هنا لا يُخْرجٍ ما قبله ؛ بل كل شىء 





(1) بان الشىء يبين بيانآً ظهر وانضمم ٠‏ قهر بين وهى بيئة . أى : ظاهر وظاهرة » ويستعمل البين رالبيئة 
معن الملهر والمظهرة والمرضح والموضحة 
يقول اق سبسانه :محر ام من ني البينة تسعسسل يمعنى الشججة برها ٠‏ 
ونوك + الفط ججاحم شو ها لور ود إن مرخ التق اسم فال ع لياه 
التسدى ٠‏ وقوله : وهو في الخسام عير مب 08 [الزخرف] أى : غير مظهر [حرفاب من 


مويل اقيم 











حت + :تت 6ت +6 21111 
مكتوب فى الكتاب المبين ٠‏ ونحن فى الدنيا جد الإنسان إن كان له دين عند 
آخر فهو يحتفظ بالوثائق المكتوبة الغى تُسبمّل ما له رما عليه. ولكن ٠‏ 
أيحتفظ الحق سبحانه بأعمالنا مكتوبة كحجة له أم حجة لنا ؟ 





إنه سيحانة يعلم أزلاً كل أعمالنا » ولكنه يُسجّل لنا بالواقع تلك 
الأعمال والنيات ؛ لتعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا ؛ لتنقطع حجة من أساء إذا 
وقع به العقاب. 
ريقول الحق سبحانه بعد ذلك 
<ة الاك أويسآء امه خوط _عَليو ولاه 


5-6 تج #ه 


وجاءت هذه الآية 0 
الغيب ؛ ولا يخَفى عليه شىء » وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلمنا أنه قد 
يفيض على بعض خلفه فيوضات الإمداد على قَدّر رياضات المرتاضين ٠‏ 
قَهَبْ أن الله قد امئن عليك بشحة ٠‏ فإياك أن تقول إنها من عندك ء بل هى 
من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء 





وعلى ذلك فلا يقال: إن فلانً قد لم بآ لأنه ولىٌ لله » بل لتقل : «إن 
فلاناً نُمَلَّمُ غَيْبء + لأن الغيب هو ما غاب عن الناس » وما يغيب عنك 
وليك ع انطو كب حاط 








ومغال ذلك: الرجل الذى سُرق منه شىء . هر لا يعرف أين يوجد 
الشىء الذى مرق منه » ولكن اللص يعرف ٠١‏ وكذلك من ساعد اللص 
وأخفاه وأخفى له المسروقات ٠‏ كل هؤلاء يعلمون ٠‏ وأيضاً ابن الذين 
كانوا فى نفس مكان السرقة يعلمون ٠‏ وهذا ليس غيباً مطلقا. 





